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 . أهميّة السّيرة النبويّة  
ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية وفقهها، مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية، ولا سرد القصص والأحداث  
ولذا فلا ينبغي أن نعتبر دراسة فقه السيرة النبوية من جملة الدراسة التاريخية، شأنها كشأن الاطلاع على سيرة 

 عهد من العهود التاريخية الغابرة.خليفة من الخلفاء أو 
وإنما الغرض منها؛ أن يتصور المسلم الحقيقة الإسلامية في مجموعها متجسدة في حياته صلّى الله عليه وسلم،  

 فإن من الممكن حصرها في الأهداف التفصيلية التالية:  نبين أهمية السيرةوإذا أردنا أن 
النبوية( من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أن  فهم شخصية الرسول صلّى الله عليه وسلم )  -1

 رسول أيّده الله بوحي من عنده وتوفيق من لدنه. هو محمدا عليه الصلاة والسلام 
، كي يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير  الأعلى في كل شأن من شؤون الحياةأن يجد الإنسان صورة للمثل    -2

ِ أُسْ ولذا جعله الله قدوة ل ،عليه  . وَةٌ حَسَنَةٌ لإنسانية كلها إذ قال: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه
وتذوق روحه    -3 تعالى  كتاب الله  فهم  يعينه على  ما  والسلام  الصلاة  دراسة سيرته عليه  في  الإنسان  يجد  أن 

الله صلّى الله عليه وسلم    ومقاصده، إذ إن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجلّيها الأحداث التي مرت برسول
 ومواقفه منها. 

أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته صلّى الله عليه وسلم، أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية    -4
 . الصحيحة، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق

 عن طرائق التربية والتعليم، فلقد كان محمد صلّى الله عليه  أن يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموذج حيّ   -5
وسلم معلما ناصحا ومربيا فاضلا لم يأل جهدا في تلمس أجدى الطرق الصالحة إلى كل من التربية والتعليم خلال  

 مختلف مراحل دعوته. 
حياته عليه الصلاة والسلام وإن من أهم ما يجعل سيرته صلّى الله عليه وسلم وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن  

شاملة لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد في الإنسان من حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه  
 عضو فعال في المجتمع. 

  النموذج و فحياته عليه الصلاة والسلام تقدم إلينا نماذج سامية للشاب المستقيم في سلوكه، الأمين مع قومه وأصحابه،  
الرائع للإنسان الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الباذل منتهى الطاقة في سبيل إبلاغ رسالته، ولرئيس  

المثالي في حسن معاملته، وللأب   بالغة، وللزوج  عاطفته، وللقائد    فيالدولة الذي يسوس الأمور بحذق وحكمة 
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بين واجب التعبد والتبتل لربه، والمعاشرة الفكهة    ة وعدلفي دق  ،المحنك، وللمسلم الجامعالحربي الماهر والسياسي  
 اللطيفة مع أهله وأصحابه. 

 
 السّيرة النبويّة كيف تطوّرت دراستها وكيف يجب فهمها اليوم

لا ريب أن سيرة سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم تشكل الركيزة الأساسية لحركة التاريخ العظيم الذي يعتز به  
ذلك لأن أول ما دونه  و وانطلاقا من هذه السيرة دون المسلمون التاريخ  ،  اختلاف لغاتهم وأقطارهملمون على  المس

الكاتبون المسلمون من وقائع التاريخ وأحداثه، هو أحداث السيرة النبوية، ثم تلا ذلك تدوين الأحداث التي تسلسلت 
 على أثرها إلى يومنا هذا. 

ور حوله حركة التدوين لتاريخ الإسلام في الجزيرة العربية. بل هي العامل  السيرة النبوية تشكل المحور الذي تدو  
 الذي أثر في أحداث الجزيرة العربية أولا، ثم في أحداث سائر العالم الإسلامي ثانيا. 

منها  ولقد امتلك فن الرواية لأحداث التاريخ عند العرب والمسلمين منهجا علميا دقيقا لرصد الوقائع وتمييز الصحيح  
عن غيره، لم يملك مثله غيرهم. غير أنهم لم يكونوا ليكتشفوا هذا المنهج، ولم يكونوا لينجحوا في وضعه موضع  
التنفيذ في كتاباتهم التاريخية، لولا السيرة النبوية التي وجدوا أنفسهم أمام ضرورة دينية تحملهم على تدوينها تدوينا  

ذلك لأنهم علموا أن سيرة سيدنا رسول الله صلّى  و   ،إليها خلط أو افتراء  ولا يتسلل  صحيحا، على نحو لا يشوبها وهم
الله عليه وسلم وسنته هما المفتاح الأول لفهم كتاب الله تعالى. ثم هما النموذج الأسمى لكيفية تطبيقه والعمل به.  

م الله تعالى، وبأنهم يحملون  فكان أن نهض بهم دافع اليقين بنبوة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وبأن القرآن كلا
نهض بهم اليقين بكل ذلك إلى تحمل أقسى  و   ،  محاسبهم على ذلك حسابا دقيقامسؤولية العمل بمقتضاه، وأن الله 

 الجهد في سبيل الوصول إلى منهج علمي تحصن فيه حقائق السيرة والسنة النبوية المطهرة. 
ذلك إنما وجد أولا لخدمة    لم الجرح والتعديل. فمن المعلوم أنوإنما أقصد بالمنهج العلمي قواعد مصطلح الحديث، وع

السنة المطهرة التي لا بد أن تكون السيرة النبوية العامة قاعدة لها. ثم إنه أصبح بعد ذلك منهجا لخدمة التاريخ  
 عموما، وميزانا لتمييز حقائقه عن الأباطيل التي قد تعلق به. 

نبوية، كانت البوابة التي دخل منها المسلمون إلى دراسة التاريخ وتدوينه عموما،  يتبين لك من هذا أن كتابة السيرة ال
وأن القواعد العلمية التي استعانوا بها لضبط الروايات والأخبار، هي ذاتها القواعد التي أبدعتها عقول المسلمين  

 ها أي دخيل يعكرها.شعورا منهم بالحاجة الماسة إلى حفظ مصادر الإسلام وينابيعه الأولى من أن يصيب 
 



3 
 

 كيف بدأت ثم تطورت كتابة السيرة: 
من حيث الترتيب الزمني في الدرجة الثانية بالنسبة لكتابة السنة النبوية. فلا جرم أن كتابة    تأتي كتابة السيرة النبوية

ا هو معلوم، في  السنة، أي الحديث النبوي، كانت أسبق من كتابة السيرة النبوية عموما. إذ السنة بدأت كتابتها، كم
إلى أن   أن اطمأن  بعد  بأمر منه عليه الصلاة والسلام. وذلك  بل  بإذن،  حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، 

 أصحابه قد تنبهوا للفارق الكبير بين أسلوبي القرآن المعجز والحديث النبوي البليغ، فلن يقعوا في لبس بينهما. 
قد جاء ذلك متأخرا عن البدء بكتابة السنة، وإن كان الصحابة يهتمون بنقل  ومغازيه بصورة عامة، ف  تهأما كتابة حيا

 سيرته ومغازيه شفاها.. 
هـ ثم أبان بن عثمان المتوفى    92ولعل أول من اهتم بكتابة السيرة النبوية عموما، هو عروة بن الزبير المتوفى  

هـ ثم ابن شهاب الزهري المتوفى    123هـ ثم شرحبيل بن سعد المتوفى    110هـ ثم وهب بن منبه المتوفى    105
 هـ.  124

إن هؤلاء يعدون، ولا ريب، في مقدمة من اهتموا بكتابة السيرة النبوية، كما تعد كتاباتهم طليعة هذا العمل العلمي  
أحداث  إلى كتابة التاريخ والاهتمام به عموما، هذا بقطع النظر عن أن الكثير من    العظيم، بل تعد الخطوة الأولى

السيرة منثور في كتاب الله تعالى، وفي بطون كتب السنة التي تهتم من سيرته صلّى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، 
 لا سيما ما يتعلق منها بالتشريع. 

غير أن جميع ما كتبه هؤلاء قد باد وتلف مع الزمن، فلم يصل إلينا منه شيء. ولم يبق منه إلا بقايا متناثرة، روى  
 محفوظ في ألمانيا.  وهو جزء مما كتبه وهب بن منبه ا الطبري. ويقال إن بعضها الآخرهبعض

ولكن جاء في الطبقة التي تلي هؤلاء من تلقف كل ما كتبوه، فأثبتوا جلّه في مدوناتهم التي وصل إلينا معظمها  
هـ. وقد اتفق الباحثون على    152بحمد الله وتوفيقه. ولقد كان في مقدمة هذه الطبقة محمد بن إسحاق المتوفى عام  

ولئن لم يصل إلينا كتابه    ، النبوية في ذلك العهد  أن ما كتبه محمد بن إسحاق يعدّ من أوثق ما كتب في السيرة
)المغازي( بذاته، إلا أن أبا محمد عبد الملك المعروف بابن هشام قد جاء من بعده، فروى لنا كتابه هذا مهذبا  

 تأليف ابن إسحاق له أكثر من خمسين سنة.   منقحا، ولم يكن قد مضى على
يقول ابن خلكان: وابن هشام هو الذي جمع سيرة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، من المغازي والسير لابن إسحاق،  

 .والمعروفة بسيرة ابن هشام وهذبها، ولخصها، وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس
اعتمدها سائر الكتاب على اختلاف طبقاتهم محصورة في المصادر  وعلى كل، فإن مصادر السيرة النبوية التي  

 التالية:
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كتاب الله تعالى. فهو المعتمد الأول في معرفة الملامح العامة لحياة النبي صلّى الله عليه وسلم، وفي الاطلاع    -أولا
 . مراحل الإجمالية لسيرته الشريفةعلى ال

ها أئمة الحديث المعروفون بصدقهم وأمانتهم، كالكتب الستة وموطأ  كتب السنة النبوية، وهي تلك التي كتب   -ثانيا
الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغيره، وإن كانت عناية هذه الكتب الأولى إنما تنصرف إلى أقوال رسول الله وأفعاله 

لى الأبواب  من حيث إنها مصدر تشريع، لا من حيث هي تاريخ يدوّن. ولذلك رتبت أحاديث كثير من هذه الكتب ع
 الفقهية، ورتب بعضها على أسماء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، ولم يراع فيها التتابع الزمني للأحداث. 

الرواة الذين اهتموا بسيرة النبي صلّى الله عليه وسلم وحياته عموما، وقد كان في الصحابة الكثير ممن اهتم    -ثالثا
 صلّى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهد سيرته إلا ورواه لسائر  بذلك، بل ما من صحابي كان مع رسول الله

 الصحابة ولمن بعده أكثر من مرة. ولكن دون أن يهتم واحد منهم في بادئ الأمر بجمع هذه السيرة وتدوينها.  
 


